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لا يُعــد الكتــاب المنشــور ســنة  حــول “العــواقب الاقتصاديــة للسلام” نقطــة البدايــة الواضحــة
لفهـم العـواقب الاقتصاديـة للحـرب الحاليـة في أوكرانيـا، ولكـن الأمـر يسـتحق قضـاء بعـض الـوقت في
قـراءة الوصـف الشهـير لجـون ماينـارد كينز عـن الحيـاة المترفـة للطبقـة المتوسـطة العليـا في لنـدن

سنة ؛ قبل أن تقوم الحرب العالمية بتغيير كل شيء:

في سـنة  ؛ كـان بوسـع اللنـدني أن يطلـب عـبر الهـاتف، محتسـيًا شـاي الصـباح في السريـر، شـتى
المنتجات من جميع الأماكن بالكمية التي يراها مناسبة، وأن يتوقع بشكل معقول أن تصل في الوقت
المحدد إلى عتبة بابه؛ وفي نفس اللحظة وبنفس الوسائل يمكنه أن يغامر بثروته في الموارد الطبيعية
والمؤسسات الجديدة في أي جزء من العالم، وأن يشارك، دون مجهود أو أدنى عناء، في ثمارها ومزاياها

المحتملة.
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يده دون جواز ويصف كينز قدرة هذا اللندني على التكهن في الأسواق والسفر إلى أي مكان ير
ــل الخــبير ــم يعل ــدة في كــل مكــان)، ومــن ث ــة (وهــو مــا يجعــل أمــواله جي ــير العمل ــاء تغي ســفر أو عن
الاقتصادي الشهير هذا الانقلاب على النعمة من خلال النظر في الأفكار داخل رأس صاحب الامتياز

اللندني:

لطالما اعتبر اللندني هذا الوضع طبيعيا ومؤكدًا ودائمًا، إلا في اتجاه مزيد من التحسين الذي يُعتبر أي
انحراف عنه شاذ وفضيحة يمكن تجنبها، ولم تكن مشاريع وسياسات النزعة العسكرية والإمبريالية،
والمنافسات العرقية والثقافية، والاحتكارات والقيود والإقصاء، التي كان من المفترض أن تلعب دورًا
يــدته اليوميــة، وبــدا أنهــا لم تمــارس أي تــأثير علــى كــثر مــن مجــرد تســلية في جر ــا في هــذه الجنــة، أ هام
ــة، والــتي كــان تــدويلها شبــه مكتمــل مــن ــاة الاجتماعيــة والاقتصادي الإطلاق في المســار العــادي للحي

الناحية العملية.

ويُعد البريطاني العالمي كينز، الذي لم يُدرك أن العصر العظيم الأول للعولمة كان على وشك أن يتحول
إلى أشلاء في معركــة الســوم، المكــا الحــضري للأشكــال الحضريــة في “جوســفورد بــارك”، فيلــم روبــرت
يفـي كـبير للتـو قبـل انـدلاع الحـرب. ويمتلـك أحـدنا صـورة ألتمـان عـن عطلـة نهايـة الأسـبوع في منزل ر
كسـفورد، بولينجـدون (Bullingdon)، وفي سـنة  ، يحـدق حكـام لأرقى نـادٍ لتنـاول الطعـام في أ

العالم المستقبليون بنا بغطرسة متجمدة، والذين سيكون معظمهم في غضون سنة في الخنادق.

ولم يكـن الأرسـتقراطيون الفذّيـون الوحيـدون الذيـن شعـروا بالرضـا عـن أنفسـهم، وهـو مـا اتفـق عليـه
كثر المفكرون؛ حيث جادل كتاب نورمان أنجيل الذي نُشر سنة  “الوهم العظيم“، وهو من أ
الكتب مبيعًا في العصر الإدواردي، بأن الحرب كانت مستحيلة نظرًا لترابط العالم، وهو افتراض عملت
عليه الشركات الكبرى في أوروبا والولايات المتحدة. ولقد ترك العصر العظيم الأول للعولمة – الذي بدأ
في ستينيات القرن التاسع عشر ودعمته القوة البريطانية وبتنسيق من قبل فن الحكم البريطاني –
يــة حــرة لكســب المــال، حيــث واجــه رجــال الأعمــال بعــد ذلــك حــواجز أقــل بكثــير مــن الطبقــات التجار

نظرائهم الحديثين عندما يتعلق الأمر بنقل الأموال أو سلع أو أشخاص حول العالم.

ومن السهل الاستهزاء بقصر نظر الطبقة الحاكمة في الغرب في سنة ؛ لعدم رؤية كيف يمكن
لصــعود ألمانيــا وشبكــة التحالفــات المعقــدة بين القــوى العظمــى أن يحــول اغتيــالاً في سراييفــو إلى صراع
عــالمي. ولطالمــا كــان ملهــم التــاريخ، كليــو، حكيمــا دائمًــا بعــدما حــدث، لكــن الأجيــال القادمــة يمكــن أن

تط نفس السؤال عنا: كيف لم يُدركوا ذلك؟

على الأقل، كان لـ”كينز” في لندن هذا العذر؛ فقد جاءت نهاية عصره من العولمة دون سابق إنذار. وفي
حالتنــا؛ تعرضــت العولمــة لهجــوم مســتمر طــوال عقــدين مــن الزمــن، مــع وقــوع هجمــات خطــيرة في
سنة (عندما اصطدمت طائرتان، كانتا إلى حد الآن رمزان للحداثة، بمركز التجارة العالمي)، وفي
 (عنــدما انهــار بنــك ليمــان بــراذرز ودخــل النظــام المــالي العــالمي في أزمــة)، وفي ســنة  ســنة
كــبر منطقــة تجــارة حــرة في العــالم وانتخــب الأمريكيــون شخصــية (عنــدما صــوت البريطــانيين لمغــادرة أ
تلفزيونيــة شعبويــة كرئيــس)، ولبعــض الــوقت، كــان “الفصــل” في الاقتصــاد العــالمي إلى أجــزاء صــينية
يـد وأجـبر العـالم علـى وأخـرى غربيـة يسـير بخطـى متسارعـة. وكـان الفـيروس الـذي جمـد سلاسـل التور
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السبات سبب  الدراما الكبرى قبل أن تحدث حرب أوكرانيا.

الحل لمشاكل العولمة ليس التخلي عن الليبرالية الاقتصادية، ولكن في إعادة
تصميمها.

ومـع ذلـك، في بدايـة سـنة ، شـارك الكثـير منـا افتراضـات كينز في لنـدن؛ لقـد قمنـا بطلـب سـلع
يبــة متــوقعين بــأن أمــازون ستســلمها إلى أبوابنــا في اليــوم التــالي. وقــد قمنــا بالاســتثمار في أســهم غر
الأسـواق الناشئـة واشترينـا بيتكـوين وتحـدثنا مـع أشخـاص علـى الجـانب الآخـر مـن العـالم عـبر تطـبيق
ــا لأســلوب حياتنــا العــالمي. كمــا بــدت ــا مؤقتً زووم. وقــد رفــض الكثــير منــا كوفيــد  باعتبــاره تعليقً
“مشــاريع وســياسات النزعــة العســكرية” لفلاديمــير بــوتين وكأنهــا انحرافــات في المنــاطق الأكــثر عزلــة في

منطقة تويتر.

الآن وقد استيقظنا، فإن معظم انتباهنا ينصب على إراقة الدماء في أوكرانيا، وهي محقة في ذلك.
ولكن مثلما كانت الحرب العالمية الأولى مهمة لأسباب تتجاوز ذبح الملايين من البشر، من المرجح أن
يمثل هذا الصراع تغييرًا دائمًا في الطريقة التي يعمل بها الاقتصاد العالمي، والطريقة التي نعيش بها

جميعًا حياتنا، مهما كنا بعيدين عن المذبحة في أوروبا الشرقية.

هــذا لا يعــني أن العولمــة لا تخلــو مــن الشــوائب. فبحكــم طبيعتهــا؛ فــإن الليبراليــة الاقتصاديــة تضخــم
ــزداد اللامســاواة، وتقطــع ــة؛ حيــث ت الجــوانب الســلبية للرأســمالية بالإضافــة إلى الجــوانب الإيجابي
كثر، وبدون لوائح عالمية؛ تتضاعف المشاكل البيئية. ومع الشركات جذورها المحلية، ويتأخر الخاسرون أ
كثر من مليار شخص من براثن الفقر في العقود الثلاثة الماضية، وفي كثير ذلك، أخرجت الليبرالية أيضًا أ
يـة الاقتصاديـة. البـدائل، مـن الناحيـة يـة السياسـية جنبًـا إلى جنـب مـع الحر مـن الحـالات، عـززت الحر
التاريخية، كانت بائسة. في الوقت الحالي، تبدو النتيجة التي كنا نتحرك نحوها نتيجة ينقسم فيها
شرق اســتبدادي تــدريجيا عــن غــرب ديمقراطــي ولكنــه منقســم، ومــن المحتمــل أن يتســا ذلــك في

الماضي.

من هذا المنظور؛ فإن الحل لمشاكل العولمة ليس التخلي عن الليبرالية الاقتصادية، ولكن في إعادة
تصميمها. وتقدم الأسابيع المقبلة فرصة ذهبية لإعادة تصميم النظام الاقتصادي العالمي.

بـأي مقيـاس اقتصـادي؛ فـإن الغـرب أقـوى بشكـل ملحـوظ مـن الـشرق، وعنـد اسـتخدام مصـطلحي
“الغرب” و”الشرق” فإنه يعني التحالفات السياسية بدلاً من المناطق الجغرافية فقط؛ حيث تمثل
الولايـات المتحـدة وحلفاؤهـا ٪ مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي العـالمي بأسـعار الصرف الحاليـة؛ الصين
وروسيا والأنظمة الاستبدادية بالكاد تصل إلى ثلث ذلك الرقم. ولأول مرة منذ سنوات، يتحد الغرب

بدلاً من الانهيار. هذا الأسبوع، يسافر جو بايدن إلى أوروبا كزعيم للعالم الحر الموحد والمتجدد حديثًا.



عالم حر
حصة الناتج المحلي الإجمالي العالمي حسب الدولة ومستوى الحرية على أساس الحقوق السياسية

والحريات المدنية

حتى الآن، على الرغم من كل حديثه عن توحيد الديمقراطيات؛ لم يفعل بايدن الكثير لتسليط الضوء
على البعد الاقتصادي للحرية، ناهيك عن تطويره. السؤال المطروح على بايدن والقادة الأوروبيين
الذين سيلتقي بهم هذا الأسبوع بسيط: أي نوع من العالم يريدون بناءه في المستقبل؟ يمكن لأوكرانيا
أن تمثل نهاية حلقة واحدة رائعة في تاريخ البشرية. قد يكون هذا هو الوقت الذي يجتمع فيه العالم
كثر اتحادًا وترابطًا واستدامة من أي وقت مضى. سيتطلب اغتنام هذه الحر معًا ويخلق واحدًا آخر أ

الفرصة فهمًا للاقتصاد والتاريخ.



كما كنا في الماضي
كانت نهاية العصر العالمي الأخير وحشية بشكل خاص. حتى بمجرد أن بدأت المذبحة في فلاندرز، قام
أصحاب المتاجر البريطانيون، بروح الدعابة، بوضع لافتات مع بدء الحرب كتب عليها “العمل كالمعتاد
أثنــاء التعــديلات علــى خريطــة أوروبــا”. ولكنــه لم يكــن ليكــون، وسرعــان مــا أدى الاشتعــال إلى توقــف
التجارة وتدفقات رأس المال والهجرة، وتدخلت الحكومات في الاقتصاد بشكل أعمق من أي وقت
ــا مــضى. وعنــدما صــمتت المــدافع أخــيرًا في عــام  وفُــرض السلام علــى ألمانيــا في فرســاي، وفقً
للمصــطلحات القرطاجيــة الــتي شجبهــا كينز ببلاغــة، حــاول آل بايــدن وجونســون ومــاكرون في ذلــك

يعا. الوقت استعادة النظام العالمي القديم للتجارة الحرة والوئام الليبرالي؛ وفشلوا فشلا ذر

رفضت القوة العظمى الجديدة، أمريكا، أن تصبح المدافع عن العقيدة التي كانت بريطانيا العظمى
تحميها بهذه المهارة حتى عام . وأدت سياسة التعريفة الجمركية الخاصة بالتسول إلى الجار -
إفقــار الجــار- إلى تبــاطؤ الاقتصــاد العــالمي وأدت في النهايــة إلى الكســاد العظيــم، ومــع تقلــص التجــارة
كثر مــن النصــف بين عــامي  و؛ اســتمرت الثعــابين في الانــزلاق: اســتغل لينين العالميــة بــأ
وموســوليني وهتلــر الهزيمــة والفقــر لإنشــاء أنظمــة عدوانيــة مناهضــة لليبراليــة، واســتمرت النســخة
السوفيتيـة منهـا لمـدة سـبعة عقـود. وكـان وضـع الاقتصـاد الليـبرالي كئيبًـا لدرجـة أنـه بحلـول منتصـف
الثلاثينيـات مـن القـرن المـاضي، تخلـى كينز نفسـه عـن ليبراليـة السـوق الحـرة باعتبارهـا قضيـة خـاسرة

وكان يناضل من أجل الاكتفاء الذاتي الوطني.

فقط بعد الحرب العالمية الثانية، استأنف التكامل الاقتصادي تقدمه؛ وبعد ذلك على النصف الغربي
من الخريطة فقط. ما يظنه معظمنا اليوم أنه عولمة لم يبدأ إلا في الثمانينيات، مع وصول التاتشرية
والريجانية، وسقوط جدار برلين، وإعادة دمج الصين في الاقتصاد العالمي، وإنشاء الوحدة الأوروبية

. سوقًا في عام



يـــق، تســـارعت العولمـــة مدفوعـــة بالتكنولوجيـــا ومـــع ذلـــك؛ بمجـــرد أن ابتعـــد السياســـيون عـــن الطر
والتجارة؛ حيث انطلقت شركات التكنولوجيا الشابة مثل مايكروسوفت وآبل، بينما حصلت شركات
التكنولوجيا القديمة مثل نوكيا، صانع الأحذية المطاطي والإلكترونيات الفنلندي، الذي كان بحلول
كــبر مصــنع للهواتــف المحمولــة في العــالم، علــى انطلاقــة جديــد للحيــاة. وافتتحــت شركــة عــام  أ
ماكدونالـدز مطـاعم في ميـدان بـوشكين بموسـكو في ينـاير  وقبالـة ميـدان تيانـانمين في بكين في
 للغـرب، يُـدعى

ٍ
أبريـل . ومـع بـزوغ فجـر القـرن الجديـد ووصـول بيروقراطـي غـير معـروف، مـوال

يليــون فلاديمــير بــوتين إلى الســلطة في روســيا، بلــغ الحجــم اليــومي لمعــاملات الصرف الأجنــبي  تر
دولار.

في الآونــة الأخــيرة، مــع تصاعــد الهجمــات علــى العولمــة، تبــاطأ التكامــل الاقتصــادي وانقلــب في بعــض
الحالات.



كثر تحديدًا من السابق، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن كبر وأ لكن الغزو الروسي لأوكرانيا يمثل هجومًا أ
يــد الســلع الأساســية، مــن القمــح إلى النيكــل ومــن التمــزق الفــوري وحــشي للغايــة، فقــد تعطــل تور
التيتانيوم إلى النفط. ويبذل الغرب كل ما في وسعه لإلغاء روسيا من النظام الاقتصادي العالمي؛ أي
معاقبة الأوليغارشية، وطرد البنوك الروسية من الشبكة المالية العالمية، ومنع البنك المركزي الروسي

من الوصول إلى احتياطياته، وهناك حديث عن طرد روسيا من منظمة التجارة العالمية.

حــتى عنــدما لم يتــم إجبارهــا علــى فعــل ذلــك بمــوجب القــانون، فــإن الشركــات الغربيــة تقــاطع روســيا
وتغلق عملياتها الروسية؛ فلم يعد بإمكان المستهلكين الروس استخدام بطاقات ماستر كارد وفيزا
وإكســبرس. وتــم إغلاق مطــاعم ماكدونالــدز في ساحــة بــوشكين؛ إلى جــانب  فرعًــا آخــر، وظهــرت
صور على وسائل التواصل الاجتماعي لروس يقفون في طوابير طويلة من أجل الحصول على السكر
ــام الاتحــاد ــوا في أي ــا كمــا فعل ــا الطعــام، تمامً ــى بقاي والأطعمــة الأساســية الأخــرى أو يتشــاجرون عل
يــم أي الســوفييتي. مــن جــانبه؛ رد الكــرملين بمنــع الوصــول إلى فيــس بــوك والتهديــد بســجن أو تغر

ية الغربية داخل البلاد. شخص يشتبه في نشره لأخبار كاذبة، وبالتالي إغلاق المؤسسات الإخبار

لم نكن نقصد ذلك
سيقول صانعو السياسة الغربيون في اجتماع هذا الأسبوع إنهم لا يعتزمون إغلاق النظام العالمي. كل
هـذه الوحشيـة الاقتصاديـة تهـدف إلى معاقبـة عـدوان بـوتين علـى وجـه التحديـد مـن أجـل اسـتعادة
النظام القائم على القواعد الذي ينوي تدميره، وتدمير التدفق الحر للتجارة والتمويل معه. في عالم
مثــالي؛ ســيتم الإطاحــة ببــوتين -ضحيــة أوهــامه وجنــون العظمــة- وســوف يكتســح الشعــب الــروسي

نظام الكليبتوقراطية في الكرملين.

كـثر مـن إعـادة روسـيا إلى رشـدها، بـل سـتعيد يو التفـاؤلي، فـإن إهانـة بـوتين سـتفعل أ في هـذا السـينار
الغـرب كذلـك، فسـتتخلى الولايـات المتحـدة عـن عزلتهـا الترامبيـة بينمـا تبـدأ أوروبـا بأخـذ دفاعهـا علـى
محمل الجد، وسوف يهدأ المحاربون الثقافيون على جانبي المحيط الأطلسي، ويحتفل المستيقظون



يــة والديمقراطيــة. وســيتم فتــح مطــاعم وغــير المســتيقظين علــى حــد ســواء بإيمــانهم الجمــاعي بالحر
ماكدونالدز مرة أخرى في ساحة بوشكين؛ و ستزحف ثعابين كينز المختلفة خا الحديقة.

هنــاك احتمــال لحــدوث ذلــك؛ فلــن يكــون بــوتين أول قيصر يســقط بســبب ســوء تقــدير وســوء إدارة
الحــرب، فيراقــب العديــد مــن أقــوى الأشخــاص في روســيا مصــادرة قصــورهم ويخــوتهم وطــائراتهم
الخاصة، وكل ذلك بسبب غزو لم يتم التشاور معهم بشأنه. الروس الأصغر سنًا، وخاصة في المدن

كثر ليبرالية من آبائهم، ولا يريد المتسوقون الروس العودة إلى الحقبة السوفييتية. الكبرى، أ

في غضون ذلك، ففي الغرب؛ فإن أوكرانيا قد حثت بالفعل على إعادة التفكير بشكل كبير، وكما أعلن
المستشار الألماني أولاف شولتز، “نحن في نقطة تحول”، وتحت قيادته؛ اقترحت ألمانيا السلمية ميزانية
كبر من ميزانية روسيا. وفي نفس الوقت؛ يتم الترحيب بالمهاجرين الأوكرانيين من قبل الدول دفاع أ
التي كانت تتجنب الأجانب قبل بضعة أشهر فقط، وبعد عقد من السبات في بروكسل، يتزايد الزخم

من أجل الاندماج.

قوة التحالفات



لكن لا يزال من الممكن أن تذهب نقطة التحول هذه في عدة اتجاهات، فلا تزال فرص تغيير النظام
في الكــرملين ضئيلــة، بــالنظر إلى شعبيــة بــوتين وآلــة الإرهــاب. ولقــد ســمعت أوروبــا الغربيــة مــن قبــل
كلمات مقدسة عن الاندماج والهجرة. وانظر إلى قادة الغرب! بالكاد ينقل جو بايدن صورة ديناميكية
يلينســكي أمــام البرلمــان تغــير العــالم؛ وبعــد بطــولاته الأوليــة، اســتقبل أولاف شــولتز خطــاب فولــوديمير ز
الألماني ببرود شديد، ويبدو إيمانويل ماكرون عازمًا على الفوز في الانتخابات بينما يحاول أن يبدو مثل
يلينسكي؛ بقميص ولحية خفيفة، بينما تجرأ بوريس جونسون على مقارنة المقاومة الأوكرانية بخروج ز

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبينمــا ننتظــر تحــرك هــؤلاء العمالقــة، تتغــير الحقــائق علــى الأرض في الاقتصــاد والســياسة علــى حــد
ســواء. وبشكــل خــاص، يعمــل غــزو أوكرانيــا علــى تسريــع التغيــيرات في كــل مــن الجغرافيــا السياســية

والعقلية الرأسمالية اللتان تتعارضان بشدة مع العولمة.

تتلخص التغييرات في الجغرافيا السياسية في كلمة واحدة: الصين، إذ يُعتبر صعودها السريع الذي
يبدو دون هوادة، الحقيقة الجيوسياسية المركزية في عصرنا.

الســؤال الواضــح للصين هــو إلى أي مــدى ســتدعم بــوتين في أوكرانيــا؟؛ فعلــى هــامش دورة الألعــاب
الأولمبية الشتوية في فبراير، وقع شي وبوتين بيانًا يرفضان فيه توسع الناتو في أوروبا وبناء التحالف
ــة كــان مــؤامرة غربيــة. ولا زالــت الصين تفشــل ــز الديمقراطي ي الأمريــكي في آســيا واتفقــا علــى أن تعز
كيـدًا، وبشكـل ملحـوظ في المشاركـة في العقوبـات الغربيـة. ولكـن الآن بعـد أن بـدا انتصـار بـوتين أقـل تأ
كـبر. فقبـل أسـبوع؛ مجـرد شائعـة بـأن روسـيا طلبـت فـإن دعـم الصين لـه بـدأ يبـدو مشروطًـا بشكـل أ
كبر انخفاض في مساعدة عسكرية – وهي شائعة نفتها بكين على الفور – كانت قادرةً على إحداث أ
Hu) وفي نفس اليوم، نشر مركز الأبحاث الصيني، هو وي . سوق الأسهم الصينية منذ عام
Wei)، مـذكرة رائعـة تحـذر بلاده مـن أن غـزو أوكرانيـا ينعـش الغـرب، وأن الصين بحاجـة إلى التخلـص

من العبء الذي تمثله روسيا.

كيـد إلى وبغـض النظـر عمـا إذا كـان زعيـم الصين قـد قـرر التخلـي عـن بـوتين، فـإن الغـزو قـد أدى بالتأ
تسريـع مهمـة شي علـى المـدى المتوسـط، والمتمثلـة في “الفصـل”؛ أي عـزل بلاده عـن تبعيـة الغـرب. لقـد
أمضى شي جزءًا كبيرًا من حكمه في بناء نظام اقتصادي مركزي من خلال مبادرة الحزام والطريق.
وانضمت الصين إلى الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) التي تضم  عضوًا وتقدمت
بطلب للانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP)، التي تضم
 عضــوًا، وهــي كتلــة للتجــارة الحــرة اوجــدتها الولايــات المتحــدة في الأســاس، ثــم تخلــت عنهــا بكــل

حماقة.

إذا كان العصر الحالي للعولمة قد سهله السياسيون، فقد كان مدفوعًا برجال
الأعمال؛ إذ لم يقرر رونالد ريغان ومارغريت تاتشر أن مكونات الآيفون يجب أن

تأتي من  دولة، ولم يتم إنشاء فيس بوك بواسطة كبار السياسيين



بالنسبة لـ “مجموعة الذئاب” من القوميين الصينيين الشباب حول شي، فإن رد الفعل على أوكرانيا
هو حجة قوية أخرى للاكتفاء الذاتي. كما تبدو حيازات الصين الهائلة من الأصول الدولارية كضمان
بالنظر إلى استعداد أمريكا لمصادرة أصول روسيا، خاصة إذا كان النظام يفكر في غزو تايوان (حيث إن
ادعائها بأن الجزيرة جزء ثقافي وقانوني من الصين يشبه بشكل مخيف مزاعم روسيا بشأن أوكرانيا).

بعــض الأمــريكيين حريصــون بنفــس القــدر علــى الانفصــال، وهــو رأي كــان يربــط بين الجمهــوريين
والـديمقراطيين قبـل غـزو بـوتين لأوكرانيـا. ربمـا يكـون بايـدن قـد تخلـى عـن خطـاب ترامـب في كراهيـة
الأجانب – فلم يعد هناك حديث عن “فيروس الصين” – لكنه احتفظ بمعظم التعريفات وضوابط
التصدير وأنظمة الاستثمار التي ورثها، وأضاف القليل منها. بالنسبة للعديد من الأمريكيين؛ أوكرانيا
هي حالة اختبار قبل تايوان: فهم لا يريدون أن ينتهي بهم الأمر بالاعتماد على المكونات التايوانية

التي قد تختفي فجأة بنفخة واحدة.

وبالتالي؛ في غياب أي إجراء حاسم من جانب الغرب، تتحرك الجغرافيا السياسية بشكل قاطع ضد
ية كبيرة: واحدة آسيوية، تقف الصين العولمة؛ أي نحو عالم يهيمن عليه اثنان أو ثلاثة من الكتل تجار
في مركزهــا، وربمــا روســيا كمــورد طاقــة لهــا؛ وكتلــة بقيــادة أمريكيــة؛ وربمــا تتمركــز الكتلــة الثالثــة عنــد
الاتحــاد الأوروبي، مــع الأوروبيين المتعــاطفين علــى نطــاق واســع مــع الولايــات المتحــدة، لكنهــم قلقــون
يكــا للتنظيــم حــول العــودة المحتملــة لعزلــة أمريكــا الأولى إلى الــبيت الأبيــض، ومنزعجــون مــن نهــج أمر

الرقمي والإعلام.

ستتأرجح القوى الأخرى بين هذه الكتل العظمى (اثنتين أو ثلاثة)، كما حدث خلال الحرب الباردة.
فقــد تفعــل الهنــد مــا فعلتــه بشكــل جيــد في أوكرانيــا؛ حيــث ســتلعب علــى الجــانبين. وســوف تميــل
باكســتان نحــو الصين لكنهــا لــن تلتزم بشكــل كامــل أثنــاء وجــود الهنــد في اللعبــة. وستســتغل المملكــة
العربية السعودية حالة عدم الاستقرار بشأن إمدادات الطاقة لمتابعة السياسات الوحشية في الداخل

والسياسات الإسلامية في الخا. وهكذا.

شعلة الحقائق
أهمية هذا التحول الجيوسياسي لا تقل عن أهمية تغيير العقلية الرأسمالية. إذا كان العصر الحالي

للعولمة قد سهله السياسيون، فقد كان مدفوعًا برجال الأعمال.

لم يقرر رونالد ريغان ومارغريت تاتشر أن مكونات الآيفون يجب أن تأتي من  دولة، ولم يتم إنشاء
فيس بوك بواسطة كبار السياسيين؛ ولا حتى بواسطة آل جور، ولم تكن أوبر ذراعًا لوزارة النقل.

يادة كثر من مجرد إطلاق الحظر الغربي وز من وجهة نظر رئيس تنفيذي؛ أدى غزو بوتين لأوكرانيا إلى أ
التضخم، إنه يدفن معظم الافتراضات الأساسية التي قام عليها فكر الأعمال حول العالم على مدار

الأربعين عامًا الماضية.



في المعركة الفكرية الكبرى في التسعينيات بين فرانسيس فوكوياما، الذي كتب “نهاية التاريخ والرجل
الأخـير” في  وأسـتاذه بجامعـة هارفـارد صـمويل هنتنغتـون، الـذي كتـب “صراع الحضـارات” في
؛ كـان الرؤسـاء التنفيذيـون عمومًـا قـد وقفـوا مـع فوكويامـا. وكـانت وجهـة النظـر مـن مجلـس
كبر دليل للرأسماليين، لكن الإدارة واضحة ومباشرة: لن تفوز الديمقراطية دائمًا فدرس الصين كان أ
الاقتصاد العقلاني سيفعل ذلك عادة ويمكن للشركات أن تعتمد على عالم تتخصص فيه البلدان في

ميزتها النسبية.

يزعم  فوكوياما أن التجارة والتجارة الحرة ستقربان الناس بدلاً من تقسيمهم، كما حذر هنتنغتون
يــد الأكــثر فعاليــة مــن حيــث مــن أن الشركــات الــتي تــدير نفســها عالميــا ستزدهــر وتنســج سلاســل التور

التكلفة.

يــة؛ فعلــى مــدار الخمسين ســنة الماضيــة، أتى هــذا الرهــان بثمــاره بشكــل مذهــل مــن الناحيــة التجار
حـولت الشركـات متعـددة الجنسـيات نفسـها مـن اتحـادات الشركـات الوطنيـة إلى منظمـات متكاملـة
ا يمكنها الاستفادة الكاملة من اقتصاديات الحجم والنطاق العالمية وبالطبع الثغرات العالمية في حق

الضرائب واللوائح.

وتضـاعفت التجـارة العالميـة في السـلع المصـنعة في التسـعينيات وتضـاعفت مـرة أخـرى في العقـد الأول
مــن القــرن الحــادي والعشريــن. وظلــت الضغــوط التضخميــة منخفضــة علــى الرغــم مــن الســياسات
النقديــة المتساهلــة. وبقيــت الأربــاح مرتفعــة حــتى مــع وابــل مــن الاضطرابــات السياســية وتعريفــات
ترامب، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما إلى ذلك؛ حيث ظلت تكلفة المدخلات مثل الطاقة

والعمالة منخفضة.

المنحنى

يتعـرض مـا يمكـن تسـميته الـوهم الكـبير الرأسـمالي للهجـوم في كييـف تمامًـا كمـا تـم إطلاق النـار علـى



نسخة نورمان أنجيل على الجبهة الغربية؛ حيث تتصاعد جميع الأخطار التي كانت تظهر في الجزء
الســفلي مــن الإحاطــة الصــباحية للرئيــس التنفيــذي كمــا تســتمر العســكرة والمنافســات الثقافيــة في

التغلب على المنطق الاقتصادي.

غزو بوتين لأوكرانيا هو مجرد واحد في قائمة طويلة من قرارات الإضرار بالنفس اقتصاديا، والتي
تتراوح من البلطجة الأسرية (قصف المملكة العربية السعودية اليمن وقتل الصحفيين)، إلى الانعزالية
المفاجئـة (خـروج بريطانيـا مـن الاتحـاد الأوروبي). وهـذه الحماقـات تعـزز بعضهـا البعـض وهكـذا. ويـرد
الفرنسيون  على فعل بريطانيا لإيذاء النفس بمغادرة الاتحاد الأوروبي من خلال قطع شركاتهم عن

المصدر الرئيسي لرأس المال الرخيص للقارة الموجود في مدينة لندن.

في مواجهة هذه اللاعقلانية المستمرة، فإن الرؤساء التنفيذيين الذين اعتادوا بناء إمبراطوريات على
أســاس الإنتــاج في الــوقت المناســب؛ ينظــرون الآن فقــط في حالــة: إضافــة إنتــاج غــير فعــال أقــرب إلى

الوطن في حالة انقطاع مصانعهم الأجنبية.

وتحدث رئيس واحدة من أقوى شركات الاستثمار في العالم والتي لها أسهم في كل شركة غربية مهمة
يبًـا، بشكـل خـاص عـن “تسونـامي عمليـات إعـادة الحسابـات” في نهايـة الأسـبوع بعـد غـزو بـوتين تقر
لأوكرانيا؛ حيث يعترف الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات متعددة الجنسيات الأكثر شهرة في أمريكا
بأنـه يعيـد فحـص الإنتـاج في جميـع أنحـاء الصين. وتتسـاءل كـل شركـة غربيـة الآن عـن مـدى تعرضهـا

للمخاطر السياسية؛ فلقد صار كل الرأسماليين الآن يتبنون كلام هنتنغتون.

لا يستطيع الخوف فقط تغيير العقلية الرأسمالية، إذ يكتسب الجشع أيضًا صبغة معادية للعالمية،
فيتســاءل الرؤســاء التنفيذيــون بعقلانيــة عــن كيفيــة الاســتفادة ممــا أســماه كينز “الاحتكــارات والقيــود
والاستثناءات”. واليوم؛ بما أن الحكومات تستخدم الأمن القومي كذريعة للأبطال الوطنيين، أصبح
بإمكان رجال الأعمال الاختيار ما بين مجموعة متنوعة من فرص البحث عن الريع وسحق المنافسة

في بعض الصناعات مثل الطاقة والأدوية وأشباه الموصلات.

يندرا مودي، كلمات مهاتما غاندي التي تدعو إلى الاكتفاء وفي يومنا هذا؛ يردّد التاتشري السابق، نار
الذاتي وتفرض تعريفات على الصناعات المحلية. وأنشأ رئيس الوزراء الياباني الجديد، فوميو كيشيدا،
يــر الأمــن الاقتصــادي مــع تفــويض بالتــدخل في الأمــن الســيبراني وصــناعة الرقــائق وغيرهــا منصــب وز
الكثير،  بينما أعلن ماكرون أن “الدولة ستحتاج إلى تولي عدة جوانب من قطاع الطاقة”. إلى جانب
ذلك؛ استغل بايدن خطابه السنوي عن حالة الاتحاد في الأول من آذار/ مارس ليعلن أن “كل شيء
من سطح حاملة الطائرات إلى الفولاذ الموجود على حواجز حماية الطرق السريعة مصنوع في أمريكا

من بداية العملية إلى نهايتها” وسط تصفيق كلا الجانبين من الكونغرس.

يبدو أن العصر الثاني للعولمة يتلاشى بسرعة، وفي حال لم تُتخَذ أي إجراءات بسرعة وحسم، فإن العالم
سينقســم إلى معســكرات معاديــة – بغــض النظــر عمــا يحــدث في أوكرانيــا – ولــن يناســب هــذا العــالم
المنقســم الغــرب. انظــر إلى القــرار الــذي أصــدرته الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة لإدانــة الغــزو الــروسي
كثر الأرقام المبالغ فيها هي أن  دولة فقط لم تصوت لصالح هذا القرار لأوكرانيا، وستجد أن من أ

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-17/macron-says-french-state-must-take-control-of-some-energy-firms
https://www.un.org/press/en/2022/ga12407.doc.htm


( دولـة امتنعـت عـن ذلـك، وخمسـة دول صـوتت ضـده)، مقارنـة بــ  دولـة صـوتت لصـالحه؛
ولكن تلك البلدان الأربعين، والتي تشمل الهند والصين، تمثل غالبية سكان العالم.

يــد هــذه التغيــيرات العميقــة في الرأســمالية والجغرافيــا السياســية مــن المخــاطر الــتي قــد في الواقــع؛ تز
تتبلور هذا الأسبوع؛ حيث يواجه جو بايدن ومحاوروه الأوروبيون العديد المسائل المتعلقة بالإرهاب
المتصاعـــد والتهديـــدات النوويـــة الـــتي يســـببها بـــوتين، لكنهـــم بحاجـــة أيضًـــا إلى معالجـــة التـــداعيات
الاقتصاديـــة الأوســـع للحـــرب عـــاجلاً وليـــس آجلاً، لكـــن عـــدم فعـــل أي شيء سيتســـبب في تســـا
كدون تمامًا من أن الانجراف نحو السياسة الحمائية حتمًا. وعلى سبيل المثال؛ يبدو أن الصينيين متأ
الغرب يفتقر إلى الشخصية المتماسكة للحفاظ على موقفه الحالي مع ارتفاع أسعار الطاقة، ولكن لا
يزال لدينا الوقت لتشكيل مستقبل مختلف تمامًا: وهو مستقبل تزداد فيه الثروة العالمية ويعزز فيه

التحالف الغربي.

علـى الرغـم مـن رئاسـته المتوسّـطة حـتى الآن، يقـدّم بايـدن لأوروبـا العديـد مـن المزايـا الهامـة، أولهـا أن
كــثر اتحــادًا وتصــميمًا ممــا كــان عليــه منــذ عقــود، كمــا لم يعــد يقتصر الشعــور بالوحــدة المــدفوع الغــرب أ
كــبر المشكلات الــتي واجهتهــا الليبراليــة بــالقيم الليبراليــة علــى النخبــة الحضريــة؛ فقــد تمثّلــت إحــدى أ
الحديثـة علـى مـدى العقـود القليلـة الماضيـة في افتقارهـا إلى سرد مـؤثر ومجموعـة مقنعـة مـن الأبطـال
ـــز ـــة”، بينمـــا ركّ ـــة” و”الحـــواجز غـــير الجمركي ـــة إلى “الميزة النسبي ـــا أشـــار دعـــاة العولم والأشرار. ولطالم
الشعبويون على النخب الساخرة والمؤامرات الخفية، لكن اليوم عكس بوتين كل هذه المفاهيم عن
يلينسـكي، بينمـا مناهضـة الليبراليـة يـة العقيـدة الخاصـة بالأبطـال مثـل ز غـير قصـد؛ حيـث تمثّـل الحر

هي عقيدة الوحوش الذين يسقطون القنابل على الأطفال.

تتمثّـل ثـاني ميزة في خـبرة بايـدن الطويلـة، فقـد تعـرض جـو دبليـو بـوش، نـائب الرئيـس الـذي خـدم
لفــترة طويلــة وحظــي مصادفــة بالمنصــب الكــبير، للســخرية كثــيرًا لافتقــاره إلى مفهــوم “الرؤيــة”، ومــع
ية السوفيتية في عام  مثاليًا: فقد قدم ذلك، كان أسلوب تعامله مع الأيام الأخيرة للإمبراطور
لميخائيــل جوربــاتشوف التشجيــع وقــاوم الانتصــار الســابق لأوانــه، وعمــل مــع الحلفــاء لإرســاء أســس
ـا نظـام عـالمي جديـد. إلى غايـة الآن، كـان تعامـل بايـدن مـع غـزو أوكرانيـا دقيقًـا بالمثـل، فلقـد رسـم خط
فاصلاً بين دعم المقاومة والانخراط في الحرب (أو إعطاء الآخرين ذريعة للادعاء بأن الولايات المتحدة

متورطة في الحرب)، كما أنه مارس ضغوطًا شديدة على الصين لإبقائها خا الصراع.

يـز التحـالف الغـربي ليكـون بمقـدوره تحمـل علـى بايـدن الذهـاب أبعـد في الأسـابيع القادمـة، وعليـه تعز
العواصف المحتملة القادمة، وبينما أمضى الرئيس الأمريكي سنته الأولى في منصبه متحدثًا عن إعادة
إشراك أمريكـا مـع العـالم بعـد العـزل الـذي سـببه ترامـب، وتشكيـل تحـالف مـن الـديمقراطيات، إلا أنـه
ــا؛ خاصــةً حــتى الآن فشــل في إعطــاء حلفــائه القاعــدة الاقتصاديــة الداعمــة لربــط هــذه التحالفــات معًً
يرة تجارته إلى آسيا العام الماضي، للتحدث عن دعوة بلدان معاهدات التجارة الحرة. وقد أوُفِدَت وز
يـده حلفـاء مثـل سـنغافورة وماليزيـا لمناقشـة أشيـاء مبهمـة مثـل “أطـر العمـل”، في حين أن كـل مـا ير
يــة قويــة، في الواقــع؛ صــفقة مثــل صــفقة “اتفاقيــة الشراكــة ــا هــو صــفقة تجار أمريكــا الآســيويون حق

الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ” (CPTPP)  والتي أبطلها ترامب.



تشييد مثل هذا “النظام العالمي الجديد” سيكون عملاً شاقًا. لكن البديل هو
تقسيم العالم إلى كتل اقتصادية وسياسية معادية قادمة مباشرة من

الثلاثينيات.

يحتاج بايدن لأن يدرك أن توسيع ترابطه الاقتصادي بين حلفائه هو حتمية جغرافية – إستراتيجية،
وعليــه أن يقــدم لأوروبــا صــفقة تجــارة حــرة شاملــة لربــط الغــرب معًــا؛ ومــن الممكــن أن تكــون نســخة
ــا للتقــارب التنظيمــي ــة قليلاً عــن شراكــة التجــارة والاســتثمار العــابرة للأطلسي المرفوضــة، وفقً معدل
“والــذي بمــوجبه يكــون أي منتــج آمــن للــبيع في الاتحــاد الأوروبي هــو آمــن كذلــك للــبيع في أمريكــا،

.(CPTPP) والعكس صحيح”، وعليه أيضًا أن ينضم إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ

لن يكون من الصعب تخيل أوروبا وآسيا الديمقراطية تبرمان مثل هذه الاتفاقيات، بالنظر للصدمة
التي خلفها عدوان بوتين وخوفهم من الصين؛ فمشكلة بايدن داخلية. لماذا على اليسار الديمقراطي
كثر أهمية من أصوات تقبل هذا؟ لأن – كما يجب أن يقول بايدن – أمن أوكرانيا والصين وأمريكا أ
الاتحـاد؛ حيـث إن مهمـة الرئيـس الأولى هـي حمايـة بلاده. وبايـدن كـبير بمـا يكفـي ليتـذكر أن الولايـات
المتحدة فازت بالحرب الباردة الأخيرة بسلام لأنها وحدت العالم الحر وراءها. وهذه هي الطريقة للفوز
ــة في العــالم الحــر – الاتحــاد الأوروبي، ــالحرب التاليــة بسلام أيضًــا. لكــن جمــع الإمكانيــات الاقتصادي ب
وأمريكا الشمالية، واقتصادات أمريكا اللاتينية الكبرى وديمقراطيات آسيا – يمكنه أن يقوم بما هو

كثر من توديع الأنظمة الاستبدادية؛ يمكنه أن يسحبهم للحرية. أ

علـى بايـدن أن يسـعى لإستراتيجيـة مـن مـرحلتين: أولاً، تعميـق الانـدماج الاقتصـادي بين الـدول ذات
كثر مرونة؛ حيث قد تسعى التفكير المتشابه؛ مع ترك الباب مفتوحًا للنظم الاستبدادية إذا أصبحوا أ
كثر الصين للحرية. لكن لا شيء سيتغير ما لم يلصق بايدن العالم الحر مع بعضه، وهذا يعني تجارة أ

حرية – وكلما أسرع في إخبار حزبه، كلما كان ذلك أفضل.

ويستطيع بايدن أن يخفف من حدة هذه الرسالة في الداخل بإضافة بُعد سياسي لأجندته التجارية؛
حيـث ينطبـق مصـطلح “إعـادة البنـاء بشكـل أفضـل” علـى العولمـة كذلـك. ومـن المؤكـد أن أي صـفقة
عالمية جديدة لا بد أن تتضمن التركيز على جعل الشركات متعددة الجنسيات تدفع ضرائبها، ويجب
أن تحتـل البيئـة الصـدارة. لكـن علـى بايـدن أيضًـا أن يتكلـم عـن الثمـن الحقيقـي للحمائيـة مـن حيـث
يــة الاقتصاديــة أفضــل ضــامن ارتفــاع الأســعار، وتقليــل الإبــداع وجــودة المنتجــات. ويبقــى نــشر الحر
للازدهـار الأمريـكي والعـالمي: الازدهـار العـالمي لأن – مـع كـل متـاعبه – الخمسين سـنة الماضيـة للعولمـة

أثرت في أغلب أنحاء العالم؛ والازدهار الأمريكي لأن ازدهار بلاده يعتمد على أمنها.

إن تشييد مثل هذا “النظام العالمي الجديد” سيكون عملاً شاقًا. لكن البديل هو تقسيم العالم إلى
كتـل اقتصاديـة وسياسـية معاديـة قادمـة مبـاشرة مـن الثلاثينيـات. وعلـى كـل مـن بايـدن وجونسـون
يــدون أن يتــم وشــولز ومــاكرون التفكــير جيــدًا في الكيفيــة الــتي ســيحكم بهــا التــاريخ عليهــم. هــل ير
مقـارنتهم مـع صـانعي السـياسة في تبعـات الحـرب العالميـة الأولى، الذيـن وقفـوا متفـرجين بينمـا تمـزق



العـالم واسـتولى الوحـوش علـى مقاليـد السـلطة؟ أم يفضلـون مقـارنتهم بأقرانهـم بعـد الحـرب العالميـة
كثر استقرارًا وترابطًا؟ الثانية، صانعي السياسة الذين بنوا عالماً أ

لن يفهم أحد جسامة هذا الخيار أفضل من كينيز؛ حيث برز لأول مرة كصاحب معاهدة فرساي؛
كـثر ورجـال الدولـة غـير العـارفين في ذلـك الـوقت.  لكـن في نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة شـارك في أمـر أ

بنائية.

في سنة ، ومع هزيمة هتلر التي بدت حتمية، دعا الرئيس فرانكلين روزفلت القوى المتحالفة
إلى مؤتمر لوضع نظام ما بعد الحرب – تحت رعاية كينيز – وعلى الجانب الأمريكي والاقتصادي –

هاري ديكستر وايت.

كان كينيز المسن يعاني من مشاكل في القلب وكراهية شديدة للصيف الأمريكي – “يتعرق الشخص
طوال اليوم ويلتصق التراب بوجهه” – لذلك كان سعيدًا أن المؤتمر عقد في نيو هامبشاير بدلاً من
العاصمة الفيدرالية الجهنمية؛ حيث تم اختيار فندق ماونت واشنطن – في منطقة وايت ماونتن –
جزئيًــا بســبب المنــاخ، لكــن أيضًــا لأنــه يحتــوي علــى جميــع وسائــل الراحــة للحيــاة المتحــضرة – محطتــه
يــد، وملعــب جولــف، وكنيســة وصــالون تجميــل، كذلــك حلاق وصالــة الخاصــة للطاقــة، ومكتــب بر

بولينج وسينما.

وكان هذا هو موقع عقد معظم المؤتمرات منذ مؤتمر باريس الكارثي للسلام في . لعب كينيز
والذي لم يعد حمائيا، دورًا رئيسيا في تشكيل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي والبنية الأساسية
للنظام الغربي لأسعار الصرف المستقرة بعد الحرب. وساعد في إقناع أمريكا على قيادة العالم بدلاً من



التراجـع إلى نفسـها. وساعـد في إنشـاء أمريكـا المصـورة في خطـة مارشـال. وقـد أنشـأت تسويـة بريتـون
وودز هذه النظام الذي انتصر في النهاية في الحرب الباردة وأرسى الأُسس للعصر الثاني من العولمة.

وفي المأدبة الختامية في  تموز/يوليو، تم توجيه تحية للرجل العظيم بحفاوة بالغة. وقد توفي بعد
ذلك سنتين؛ لكن العالم الذي بذل الكثير لخلقه عاش من بعده. لا يحتاج العالم أن يموت في طرقات
كييـف. لكنـه مـن المرجـح أن يفعـل، مـا لم يغتنـم الزعمـاء المجتمعين هـذا الأسـبوع الفرصـة لخلـق شيء

أفضل.

المصدر: بلومبيرج
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